اعتقاد أهل السُّنَّة للإمام الإسماعيلي 《 8 》شرح وتعليق فضيلة الشيخ/ أبي حفص بن العربي الأثري.
وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْد وَدَارُكُمْ الَّتِي أَغْلَبُ أَهْلِهَا كُفَّارٌ وَتَعْلُوهَا أَحْكَامُ الْكُفْرِ كَأَمْرِيكَا وَأُورُوبَا وَمَا أَشْبَهَ هَذَا. وَدَارُ خَلِيطٍ. وَالثَّالِثَةُ هَذَا يَتَكَلَّمُ عَنْهَا شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ كَبَلدةِ ماردين، أو أن تكونَ الغلَبةُ للكفارِ، وأن يكونَ الحُكمُ للكفارِ، والمنهَجُ والطريقُ أو الدستورُ للكفارِ. الكفارُ. ولا يضُرُّ ولا يضُرُّ ظهورُ الخِصالِ الكفريةِ فيها، لأنها لم تظهرْ بقوةِ الكفارِ ولا بصولاتِهم. وإذا كانَ الأمر أغلبُ أهلها من المسلمين، ولكن تعلوها أحكامُ الكفر. والمنافقون والمرتدون هم الذين يوجهونهم، الذين يتكلمون، وهم الذين. إذا هذه دارُ خليطٍ مختلطٍ. دارُ خليطٍ لا هي إسلامٌ، ليست إسلامًا خالصًا، وليست كفرًا خالصًا. هذا الكلام. 00:09:23.820 --> جَلَّ وَعَلَا وَفَّقَنَا لِلصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَالزَّكَاةِ وَيَدْخُلُ غَيْرُنَا فِي الْمَقَاهِي وَفِي الْخُمُورِ وَفِي الْفَوَاحِشِ وَفِي الْمُنْكَرَاتِ وَفِي الرِّبَا وَفِي الرِّشْوَةِ وَفِي الظُّلْمِ وَفِي الْإِجْرَامِ وَفِي الْفُجُورِ. الَّذِي وَفَّقَنَا هُوَ اللَّهُ. يعني وَفَّقَنَا للطاعة برحمته. انتبهوا أنا أريد، ما أريد أحدًا ينشغل. وَفَّقَنَا اللهُ جل وعلا لطاعته برحمته، وكانت سببًا لدخولنا الجنة. فدخولنا الجنة في أصله بفضل الله وبرحمته. أما الدرجات نتفاضل فيها بإيش؟ بحسب الأعمال. كلما ازددت عملًا خالصًا لوجه الله، كلما ازدادت. ولذلك مثلًا لحامل القرآن يقال: اقرأ وارتقِ، فمنزلتك عند آخر آية كنت تقرأ فيها في الدنيا. ترتقي، ترتقي، ترتقي. الآن بعض الناس لا يوفَّق، لا يوفَّق لحفظ القرآن. لكن من الممكن أن يوفَّق لعمل صالحٍ آخر. انتبه! ليس شرطًا. يعني حتى لا -يعني- مَن فاته القطار، لا لا -يعني- لا يحزن، يعني، ها؟ فنقول إن الأعمال الصالحة كثيرة جدًّا، ولكن هي قبل كل شيء تحتاج لإيش؟ لتوفيق الله عز وجل. أن يوفقنا الله برحمته فنعمل. والعمل سببٌ لدخول الجنة. ما هو لو لم يوفقنا للسبب ما جئنا به. فالدرس التربوي هنا: عدم الغرور بأي طاعة، بل التواضع والتأدب والتذلل لله سبحانه وتعالى. ولذلك كان أشرف المقامات هي إيش؟ العبودية. ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ﴾ [الإسراء: 1] و﴿وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ﴾ [الجن: 19] و﴿وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا﴾ [البقرة: 23]. قلنا: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ﴾. نعم. آيات كثيرة. العبودية، العبودية: الذل. كمال الذل -معناته- وكمال الحب مع نهاية الحب والذل لله عز وجل. أن نحب الله فوق كل حب، وأن نذلَّ لله عز وجل الذلَّ الكامل. ومن الذل التواضع. ﴿وَمَا تَوَاضَعَ عَبْدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ﴾ [صحيح مسلم]. انتبهوا! فهنا الأعمال ليست هي التي تدخلك، إنما ندخل برحمة الله، بتوفيق الله نعمل، فَتكون الأعمال سببًا، التي هي ليست مقابلة، يعني ليس العمل مقابلًا لا. ولذلك الذي يعمل عملًا يشرك فيه، يراءى فيه الناس، يُحبط الله عمله. من حديث أبي هريرة مسلم، حديث قدسي: «أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ». مَنْ أَشْرَكَ مَعِي غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ. تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ. إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. يعني من الممكن للإنسانِ والعياذُ باللهِ نسألُ اللهَ العافيةَ، يكونُ زانيًا، خمّارًا، سكّيرًا، يفعلُ الموبقاتِ هذا من فضلِ اللهِ، رزقك اللهُ بمالٍ فتصدقتَ. بهذا من فضلِ اللهِ صمتَ أيامًا كثيرةً غيرَ شهرِ رمضانَ بعدَ رمضانَ أو قبلَ رمضانَ. هذا من فضلِ اللهِ. وهكذا كلُّه بفضلِ اللهِ سبحانه وتعالى وبتوفيقٍ وبتيسيرٍ. ولولا فضلُ اللهِ عليكم ورحمتُه لاتبعتم الشيطانَ إلا قليلًا. يختصُّ برحمتِه من يشاءُ. نسألُ اللهَ أن يختصَّنا وإياكم بمنِّه وكرمِه برحمتِه. نعم. ويقولون: إنَّ اللهَ عز وجلَّ جعلَ لكلِّ حيٍّ مخلوقٍ أجلًا هو بالغُه. فإذا جاء أجلُهم لا يستأخرونَ ساعةً ولا يستقدمونَ. وإذا ماتَ، وإن ماتَ، وإن ماتَ أو قُتِلَ أو قُتِلَ، فهو عندَ انتهاءِ أجلِه المسمَّى له. كما قال اللهُ عز وجلَّ: {قُل لَّوْ كُنتُمْ} {فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ} إلى {لَبَرَزَ الَّ الْجَبَانُ يَمُوتُ كُلَّ لَحْظَةٍ. وَالشُّجَاعُ يَمُوتُ مَرَّةً وَاحِدَةً شَجَاعَةً. تَكُونُ شُجَاعًا قَوِيًّا. لَا تَخْشَى فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. انْظُرْ لِخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، حُرُ يدخلُ الجنةَ. كلامٌ عامٌّ، ما أحدٌ يستطيعُ أن يُنكِرَ عليه. الربا، والربا حرامٌ، حرَّمه اللهُ جلَّ وعلا. ما تقل: يا فلانُ أنتَ مُرابٍ، فينفرُ. مثلاً، فينفرُ. أنتَ بلَّغتَ دعوةَ اللهِ بشجاعةٍ وإقدامٍ وكلِّ شيءٍ، لكن بحكمةٍ. فَرْ ما يجري في الكون هذا قدرُ اللهِ عز وجل. قُل لَّوْ كُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ. وماذا قال؟ "وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ". سبحان الله! الأبراج. ما هي البروج؟ جمعُ بُرجٍ. سبحان الله! مذكورٌ في القرآن. 26 طابقًا وخمسين طابقًا، فالموتُ يأتي. ولو كانوا في القصورِ. ولو كانوا ما كانوا. الموتُ عندما يأتي، ما أحدٌ يستطيعُ أن يمنعه. فهنا... لكن مع الشجاعةِ حكمةٌ. أعرفُ متى أتقدَّمُ ومتى أتأخَّرُ. نعم. وأنَّ اللهَ تعالى يرزقُ كلَّ حيٍّ مخلوقٍ رزقَ الغذاءِ الذي به قوامُ الحياةِ، وهو ما يضمنُه اللهُ لمن أبقاهُ من خلقِه، وهو الذي يرزقُه من حلالٍ أو من حرامٍ، وكذلك رزقُ الزينةِ الفاضلِ عمَّا يُحيا به. نعم، أيضًا مسألةُ الرزقِ برزقِه. وهذا أيضًا الدرسُ التربويُّ: البخلُ لا، الكرمُ. الكرمُ. الكرمُ، وهو من صفاتِ اللهِ، من أسماءِ اللهِ عزَّ وجلَّ الكريمُ، ومن صفاتِ اللهِ عزَّ وجلَّ الكرمُ. ومن صفاتِ الأنبياءِ، أبو الأنبياءِ إبراهيمُ عليه الصلاةُ والسلامُ، فما لبثَ أن جاءَ بعجلٍ حَنِيذٍ. والآيةُ الأخرى: "بِعِجْلٍ سَمِينٍ". وحَنِيذٍ. إيش الفرق؟ السمينُ كبيرٌ ضخمٌ، والحنيذُ يعني المشويُّ. والمشويُّ الناسُ تأكلُ منه أكثرَ. ويكونُ أهلُه وأمرُه، يعني يأكلُ منه. وانظرْ، يعني لكم ثلاثةٌ أربعةٌ. يعني ثلاثةٌ أربعةٌ. والكرمُ ليس شرطًا الطعامَ فقط، بل يعني من أعظمِ الكرمِ استقبالُ الناسِ وأن تُكرِمَ. يعني النبيُّ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "سَبَقَ دِرْهَمٌ مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ". رجلٌ يملكُ درهمينِ تصدَّقَ بدرهمٍ، يعني تصدَّقَ بنصفِه. ورجلٌ تصدَّقَ بمئةِ ألفٍ من عَرَضِ ما يمتلكُ ملايينَ. آلافِ الملايينِ التي نسمِّيها الملياراتِ. فالجودُ والكرمُ. أن تعتقدَ أنَّ رزقَكَ، ولن يأخذَ أحدٌ، ولن يأكلَ أحدٌ رزقَكَ أبدًا. وما كتبَه اللهُ لك من رزقٍ ولو كان يعني سبحان الله، أنا يعني الآن مثلًا الآن مثلًا تجد القمح، من أين يؤتى به؟ ممكن يؤتى به من روسيا، ممكن يؤتى به من أوكرانيا، ممكن نزرع عندنا هنا. ممكن يؤتى به. طيب، من أي مكان جاء به، ثم يُطحن ويُعجن ويُخبز. من قدّر الله له رغيف خبزٍ وهو الذي يرزقنا، وما مِن دابَّةٍ في الأرضِ إلا الله، يا سلام! انظرْ الطفلَ الصغيرَ. أحكي لكم قصةً. هيَ عندنا. آلافُ القُرى، عندنا آلافُ القصصِ في هذا. لا أحدُ زملائي كان معي في دارِ العلومِ، كان ويضرونهم، وأن الشيطان يتخبط الإنسان. نعم، كما قال الله تعالى: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا} {لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ} {الشَّيْطَانُ}. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ذكر الأشعري في مقالات أهل السنة والجماعة أنهم يقولون: إن الجني يدخل في بدن المصروع، كما قال تعالى: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا} وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: قلت لأبي: إن قوماً يزعمون أن الجني لا يدخل في بدن الإنس، فقال: أي بني يكذبون، وذا يتكلم على لسانه. وقال الشوكاني: وفي الآية دليل على فساد قول من قال: إن الصرع لا يكون إلا من جهة الجن، وزعم أنه من فعل الطبائع لا. عدا الجني. الله عز وجل خلق شياطين الإنس وشياطين الجن، يوحي بعضهم إلى بعض وشياطين الجن ستُصفَّد بعد. أقول: بعد إيه؟ بعد يوم ستُصفَّد. أما شياطين الإنس فيعملون في الصد عن سبيل الله. قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ} {لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} {فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ} وأنَّ في الدنيا سحراً وسحرةً، وأنَّ استعمالَهُ بغيرِ إذنِ اللهِ. نعم، قالَ الصابونيُّ في عقيدتِهِ: "وأشهدُ أنَّ في الدنيا سحراً وسحرةً، إلا أنهم لا يضرونَ أحداً إلا بإذنِ اللهِ." قالَ اللهُ عزَّ وجلَّ: {وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ والخيانة والدغل والاختيال والسعاية، نعم. دخل الفساد القلوب، ﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾. لماذا البدعة؟ يعني المبتدع كأنه يتهم النبيَّ صلى الله عليه وسلم بأحد أمرين: إما أنه لم يبلغ وهذا كفر، وإما أنه جهل شيئًا من دينه. وهذا "فَمَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ". وعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث العرباض بن سارية. وعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظةً بليغةً ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب. قلنا: يا رسول الله، كأنها موعظةُ قال: "أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ. وَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِي، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ". فالبدع كلها محرمة. البدع مهاجمة، البدع والآثام، جمع إثم، المعاصي والذنوب والآثام. والفخر، ترفع وفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب. والكبر، الكبر بطر الحق وغمط الناس (احتقار الناس ورفض الحق). لا يجب أن نقبل الحق، ولا حق إلا في الكتاب والسنة. والعجب بأن يصيب العبد، والترفع، وأننا أفضل من فلانة، أن أنا أفضل، وأنا أنا الذي أصلي إمامًا، وأنا يا حبيبي أنا أنا أنا أنا. فكرهتموه الغيبةَ، في حديثِ أبي هريرةَ رضيَ اللهُ عنه في الصحيحِ: «ذِكرُكَ أخاكَ» قيل: يا رسولَ اللهِ، أرأيتَ إن كان في أخي ما أقول؟ قال: «إن كان فيه ما تقول فقد اغتبتَه، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهتَّه بالبهتانِ والإفكِ والكذبِ». فانصحْ. نريدُ الصحابةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، وأن يكفوا عن الوقيعة فيهم. الإمام أبو زرعة الرازي، وهو فَحْلٌ من كبار الأئمة، يقول: إذا رأيتَ الرجلَ ينتقصُ أحدًا من أصحابِ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فاعلمْ أنه منافقٌ. وذلك أنَّ الرسولَ صَلَّى فَإِنَّهُ لَا يَسُوغُ إِنْكَارُهُ. يعني ابن تيمية كان يمر على بعض التتار في دمشق وهم يشربون الخمر ويسكرون، تغيب عقولهم. فأراد بعض أصحابه أن ينهرهم وأن يمنعهم، فقال: دعهم، ولو استيقظوا لأذوا المسلمين وأراقوا دماءهم وفعلوا الفواحش بهم. فدعهم يعني في سكرهم، فَإِنَّهُ لَيْسَ سُوءًا يُنْكَرُ، وَإِنْ كَانَ اللَّهُ يُبْغِضُهُ وَيَمْقُتُ أَهْلَهُ. وَهَذَا كَالْإِنْكَارِ عَلَى الْمُلُوكِ والولاة بالخروج عليهم، فإنه أساس كل شر وفتنة لآخر الدار. وقد استأذن الصحابة رضي اللَّهُ عَنْهُمْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في قتال الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن ثمَّ الإنسانُ والعقوبةُ من بعدِ البيانِ وإقامةِ العذرِ بينهم ثمَّ الإنكارُ والعقوبةُ. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ويُعلَمُ ويُبَيَّنُ لهم الحقُّ، إذا عَلِمُوا الحقَّ وظلُّوا في غيِّهم، يُنكَرُ عليهم بحسبِ الاستطاعةِ. نعم. تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، يَغْفِرْ لَكُمُ اللَّهُ ذُنُوبَكُمْ. وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ شَفِيقًا عَلَى أُمَّتِهِ، حَرِيصًا عَلَى هُدَاهَا، رَحِيمًا بِهِمْ. فَمَا تَرَكَ طَرِيقًا تَهْدِي إِلَى الصَّلَاحِ، إِلَى شِرْعَةِ أُمَّتِهِ، وَدَلَّهُمْ عَلَيْهَا أحدَ عشرَ شهرَ رمضانَ. انظرْ، يعني: ما في المدارسِ من حضورٍ وتاريخٍ. وانظرْ، انظرْ، انظروا تستفيدوا. سنةَ أربعٍ وسبعينَ وخمسمائةٍ. وصحَّ ذلكَ، وللهِ الحمدُ والمنةُ. وصلواتُهُ على سيدنا محمدٍ النبيِّ وآلِهِ وسلَّمَ عليه. الثاني: سماعٌ آخرُ. سَمِعَ جميعَ اعتقادِ الإسماعيليِّ على الشيخِ الإمامِ العالمِ موفقِ الدينِ أبي محمدٍ عبدِ اللهِ بنِ أحمدَ بنِ محمدِ ابنِ قدامةَ، وعلى الشيخِ الإمامِ بهاءِ الدينِ أبي محمدٍ عبدِ الرحمنِ بنِ إبراهيمَ بنِ أحمدَ المقدسيَّينِ بقراءةِ أبي الفرجِ عبدِ الرحمنِ بنِ ابنِ حسنِ بنِ عبدِ اللهِ، وعبدُ اللهِ بنُ عليِّ بنِ عمرَ بنِ أحمدَ بنِ عمرَ، وعبدُ اللهِ وأبو بكرٍ ابنُ أحمدَ بنِ عبدِ الحميدِ بنِ عبدِ الهادي، وعبدُ الحميدِ وعبدُ الرحمنِ بنُ محمدِ بنِ عبدِ الحميدِ، وإبراهيمُ بنُ أبي بكرِ بنِ أحمدَ، وعبدُ اللهِ بنُ أحمدَ بنِ عبدِ الرحمنِ أبي بكرٍ، 01:02:21 اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللَّهُمَّ مَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا. اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَخَافُكَ فِينَا وَلَا يَرْحَمُنَا بمن تكرمك وَرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ
